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 ابطهو ضو ط النشر و شر 

لم يسبق  الأدبية التيو العلمية و الدراسات الفكرية و ث الأكاديمية و المعيار مجلة علمية محكمة تنشر البح -
 نشرها من قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر.رية تصدر مرتين في السنة عن المركز الجامعي و د -
 .الانجليزيةو الفرنسية و ث باللغات العربية و تقُبل البح -
 ط الأكاديمية المتعارف عليها. و للمجلة للشر  الدراسات المقدمةو ث و تخضع البح -
 للتحكيم من طرف اللجنة العلمية للمجلة. ثو تخضع البح -
سنتيم عن يمين الصفحة  2.5بهامش  (17/24رقة على مقاس )و في  بةو الدراسات مكتو ث و تقُدم البح -
 سنتيم عن أعلى الصفحة. 2.00هامش و أسفلها و يسارها و 
 (.14في الهامش بالخط نفسه حجم )و (، 16( حجم)Traditional  Arabicتتم الكتابة بخط ) -
بة و ث المكتو الكلمات باللغة الأجنبية داخل البحو المصطلحات و الفقرات و ث كاملة أو تتم كتابة البح -
 (.12بالخط نفسه حجم ) في الهامشو (، 14( حجم )Times new romanللغة العربية بخط )با
 ماتيكي.و تو فيها التهميش    الأ لا يستعملو آخر الدراسة  الإحالات فيو امش و ن الهو تك -
 عة.  و مطب رقيةو نسخة و ط و يقُدم البحث في قرص مضغ -
 صفحة. 20ز و لا تتجاو صفحات 10لا يقل حجم البحث عن -
 اء نشرت أم لم تنشر.و الأعمال المقدمة لا ترُدّ إلى أصحابها س -
يب كما أن ترت  أحكام الكتاب.و لة عن أراك و مسئ المجلة غيرو رة تعبر عن آراء أصحابها، و اد المنشو الم -

  .                                                     فنيةو ث يخضع لاعتبارات تقنية و البح
 
 



4 
 

  مدير المركز الجامعي تيسمسيلتد. بن جامعـة الطيـب. المجلـة: رئيس 
 مدير مساعد مكلف بالدراسات.بلحسين محمد.  د. ل عن النشر    و المديرالمسؤ 

  
 بشير.دردار  أ.رئيس الهيئـــة          

                                    
 مرسي رشيد. أ.رئيس التحريــــر        

 
 يـر                  هيئة التحر 

 اتي خالـدو ت أ. سامي حبيلي. د                                 
 لعقاب الجيلالي أ. خالـدو شو ر  أ.                                 
 يةو بي قدو يعق أ. نيسو أ. بلخياطي الحاج ل                                 

 
 
 

 جامعة تلمسان.د عباس. أ.د محم        الهيئـة العلميــة
 ن. تيارت.و جامعة ابن خلدسماحة الشيخ. و د.ب                                        
 هران.و جامعة أ.د مختار حبار.                                         
 تيارت. ن.و خلدجامعة ابن  أ.د شريط عابد،                                        

 جامعة تلمسان.مرتاض. أ.د عبد الجليل                                         
 .سعيدةجامعة  رابحي. د. عبد القادر                                        
 جامعة سيدي بلعباس.حي. و أ.د محمد بل                                        

 .وز و تيزي د معمري و لو جامعة ماش مصطفى. و أ.د در  
 .الجزائرجامعة . أكلي بن عكيد نأ.د مح 
 .جامعة الجزائر. علي شريفيأ.د  

 
 عرجان                        رةو التنفيذ التقني     ن

 تصميم الغلاف   عبد القادر رابحي  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 افتتاحية العدد الرابع

ة لما لم نشر إليه تكمل نشير،أن  المحكمة،اب تحقيق العدد الرابع من مجلة المعيار و أب نحن علىو يجدر بنا        
هيئة و عمل التي تسهر على إعداد كل عدد جديد من هيئة إدارية عة الو مجم وفي الأعداد السابقة، إلى ما يحد

  .لو المجلة منذ عددها الأ لهذه المسطرةالأهداف  غو عزيمة لبلو هم من إرادة و يحد إلى ماو  علمية،
البحث  حو فيها عن ر  نو معرفية يعبر و فير فسحة علمية و كما نؤكد على حرص هذا الطاقم على ت        

ز الجامعي المرك ودا من قبل هو جو محراب علمي جديد لم يكن من قبل م هم فيو إليها ن و العلمي التي يطمح
  .بتيسمسيلت

بحثية و ة ء مكانة علميو ، إلى تبقلة تجربتهو هذا الصرح العلمي، على الرغم من قصر عمره  إذ يطمحو        
الأهداف المتمثلة  ههذ تحقيقذلك  ، فإنه يريد منتجربةو باحتام الجامعات الجزائرية الأخرى الأكثر قدما  جديرة

 .معرفياو في تنمية المنطقة علميا 
ة، فإن صدق ني نابعة منو من هنات ناتجة عن حماس التجربة الشابة  ومما يمكن أن يبد على الرغمو         

تى ذه الهنات حفي كل عدد ه زو تتجا أنفي جهة اختصاصه،  يريد، كلللمجلة  الهيئة العلميةو الهيئة الإدارية 
ع و لعلمية من تنافعه او ذهن الباحث الجزائري عن منبر يجد فيه ما يلبي د في-الكمال للهو  –رة و تكتمل الص

م الإنسانية و من صميم الرؤية العلمية التي تتميز بها العل جهات هيو تو  اختلاف آراءو  تعدد تخصصاتو مادة 
  .ماو عم

تتفتح على تخصصات و  -تعالىقريب بإذن الله  وهو  –ت م الذي تكبر فيه جامعة تيسمسيلو الي في انتظارو        
لى جميع المحكمة، فإن مجلة المعيار ستزداد انفتاحا عو علمية جديدة منتظمة في كليّات لها مجلاتها المتخصصة 

علمي الشاب ارها الو دة بها حتى تمكن جميع الأساتذة من المشاركة بتخصصاتهم في مشو جو التخصصات الم
 .حو الطمو 

 سهر من أجل جميع منو نشكر جميع من شارك في إعداد الدراسات التي تثري هذا العدد،  لنا أنو        
بالعدد و مرحبا بكم و فللجميع الشكر  الجامعي.السيد مدير المركز  على رأسهمو ، طبعهو إخراج هذا العدد 

  .الرابع
 مدير النشر  

 د. محمد بلحسين  
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 ضيحيةو دة مقاربة نو ي عند عبد العزيز حمقراءة في المنجز النقد-
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  في السرد القصصي ₍سو ليفي سترا₎ ية عندو المقاربة الأناسية البني-
   79 ..................................................................: عبد القادر مزاري........أ

  صلي من خلال كتاب"المثل السائر"و تية للألفاظ المفردة عند ضياء الدين بن الأثير المو الدلالات الص-
 

 الإداريةو نية و م القانو العل
 
    92.............................................................................. ....محمد رابحيأ: 
                   ليةو لي في مكافحة الجرائم الدو ن الدو أشكال التعا-
 102 ............................................بختة لعطب..................................... أ:
 اد الإداريةو الصلح في الم-
 111.................................................... عبد القادرزرقينو ان و مصطفى قز  ستاذين:الأ
                   ₍الأسبابو م و المفه₎ امل المفسرة لظاهرة التهريب في الجزائرو الع-
 121....................................................بن الطيبي مبارك......................... أ:
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                   لةو د الدو اجب التطبيق على عقو ن الو ن الإرادة بشأن تحديد القانو مدى انطباق قاعدة قان-
 135....................................................أ:محمد عبد الكريم عدلي.....................

 148.....................................................................................ةو سالم ح أ:
-L’apport des tribunaux pénaux ad hoc en matière de crime de génocide 

 163....................................................................جطي............... خيرةأ: 
   ت المنية والإدارية الجزائريالوساطة القضائية كآلية بديلة لحل النزاعات في ظل قانون الإجراءا-
 

 التجاريةو الاقتصادية م و العل
 168..............................................................................عبد القادر راشد أ:

- Le Management de la Qualité Totale  
 179 ..........................................................محمد سايب بن الحبيب...............

 ذجا(و ازي نمو الم السلمو يع المنتجات المالية الإسلامية )السلم و استراتيجي لتن الإسلامية كمدخلالهندسة المالية  -
  197...............................................حمزة ضويفي.................................... أ

 الإقتصادية أثره على المؤسساتو الشفافية و مات الإفصاح و المحاسبي المعتمد في دعم مقو فعالية النظام المالي  -
 209................................................................................ أ:إلياس العيداني

 الشاملة في المتنظمات الباحثة عن التمزدة و ازن كآلية الجو بطاقة الأداء المت-
   

 الرياضيةو البدنية  وتقنيات النشاطاتم و العل
 

 237..........................................أ. علي شريفي........................................
Les valeurs éducatives dans la pratique sportive chez les jeunes footballeurs Algériens 

 242................................................................أ. سعايدية هواري...............
 يةفععلاقتها بالداو الفرق الرياضية المدرسية  ودراسة الصفات النفسية التي يتميز بها لاعب -
  255...........................................................صدراتي الحبيب.................... أ:
 -عريريجو رج بلاية بو الرياضة بو دراسة حالة مديرية الشباب -العلاقات العامة في المؤسسات الرياضية الجزائرية -

 267.................................................أ: حميد نحال...................................
 الاجتماعيلتفاعل المختلطة في تنمية او الشعبية  الألعابو أثر برنامج تعليمي مقترح بالألعاب الحركية الصغيرة  -

 . لاية غليزانو ات بو سن (5-4لدى تلاميذ المرحلة التحضيرية)
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 286....................................................................أ. خالد مسعودي

عالية أداء مهارات على ف افق(و الت ازن،و الت )الرشاقة، أثر استخدام تمرينات لتنمية بعض القدرات الحركية الخاصة-
 سنة( 14-12) الناشئين والإلقاء)الرمي(لدى مصارعي الجيد
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 صيفيةو دة مقاربة تو قراءة في المنجز النقدي عند عبد العزيز حم
 

 لةو الأستاذ: كراش بن خ
 تيارت  ن و جامعة ابن خلد اللغاتو الآداب كلية 

نها المسكَّن لهذه الإشكالية و ير  فيقية،و رؤية ت المعاصرة إلىو كثيرا ما يلجأ بعض النقاد لحل إشكالية الأصالة          
أن  دةو د العزيز حملذلك يرى عب هر الإشكالية،و إلا أنه يشي بتكاسل العقل باعتباره حلًا تلفيقياً لا يمس ج الملحة،

المعاصرة و صالة المعاصرة، نعم الأو ل:" الأصالة و فيق، رها في الفكر النقدي المعاصرو هذه الثنائية لا تزال تفرض حض
 . نتحدث؟معاصرة و لكن عن أي أصالة و هي الحل 

تراث دة   للو لا ينبغي أن يقصد بها، العو  لا يقصد بها، اجهة المعاصرة،و في م إن الأصالة التي نتحدث عنها،        
( النقاد العرب) ن هؤلاءإالمنسية، .... إذ و ف الذاكرة الثقافية البعيدة و ق رف من رفو ثم تجميده ف قتله بحثاً،و دراسته و 
-ن إلى التنظيرو لو لكنهم حينما يتح ا أيديهم على أفضل انجازاته،و يضعو زه و ء على كنو ا الضو ليلق إلى التراثن و دو يع
أكثر من و جيداً،  نو ن المصطلح النقدي الغربي الباهر برغم أنهم يدركو يستخدم  -ما أكثرهو  -التطبيق وأ-ما أقلّهو 

قل ير مصطلح نقدي عربي بدلًا من نو تط وأ ن  استخدام مصطلحات عربية أصيلة،و ا يستطيعو غيرهم أنهم كان
 1.. ".قيمه المعرفية الغربية  إلى الثقافة العربية والقه المعرفية أو المصطلح الأجنبي بع

كما    هويتنا الواقيةير و دة هي تلك التي تمكّن العقل العربي من تطو فالأصالة التي يتحدث عنها عبد العزيز حم        
ار الماضية منذ و ر مما كانت في جميع الأدو اقية كانت ألزم للعالم العربي في هذا الدو ية الو قد تبيّّ أن الهو " قال  العقاد:

ل بها إلى فناء كفناء و أن تؤ و مية و ر على كيان القو ات العالمية خليقة أن تجو الدعبداية النهضة في العصر الحديث. فإن 
ية و التي  تهدف إلى انمحّاء هذه الهو  ن تمييز،و اجهة الأخطار القادمة من  الغرب دو ذلك  لمو  2ب في الغالب"و المغل

"لا أعرف عبارة  مةو قافة مأز عربية  الراهنة ثلمة الثقافة، حتى أصبحت ثقافتنا الو اء عو ات المنادية برفع لو إذابتها في الدعو 
حسا  امه الإو ) إنه مزاج  حاد جريح  ق تمكن أن تصف بها مزاج عصرنا العربي الراهن أدق من عبارة شكري عياد

تمار  على جميع جهات الأرض  احدة،و د إلّا  ثقافة و بحيث لا يجب أن تس 3الحسرة("و المرارة و العميق بالفجيعة 
ل في نهاية المرايا و حيّ  يق نها الرمادي القاتم،و ب العالم في لو ان الطيف  الثقافي لدى شعو ب كل ألتذيو  سها،و طق

اختيار  -ا أن هذاافترضن وحتى ل اب.و الأبو افذ و إغلاق النو ية الثقافية لا يعني العزلة و "إن البحث عن اله المقعرة:
 من في الرمال متظاهرين بأن العالم سناو أن ندفن رؤ  عنيانج من مأزق ثقافة الشرخ لا يو الخر و رأب الصدع و  -ممكن

 4...".تغيراته..و لاته و د بكل تحو جو م وفه ،له دو جو التغيرات ،لا و لات و ج بالتحو العالم الذي يم لنا،و ح
 في تأثيرماا في النقد المعانيو نغفل تأثير البلاغة العربية بشقيها البارزين البيان  ألالكن برغم كل ذلك يجب   

كما و بل  شرعية الماضي، على الحاضر تتأسّسهذا ما يدفعنا للاعتزاز بتراثنا البلاغي العربي باعتبار شرعية و ث، الحدي
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يعجب كثيراً و ة بل دو الإبداع باللغة يتحدث حم شرعيته. ففيالذي يضفي على الماضي  وإن الحاضر ه وكو ل فو يق
ة النقد التطبيقي ن العرب مع بعض القصائد العربية من دائر و يمارسه البياني اللغوي الذيعندما يستبعد البعض التحليل 

 يرقى إلى النقد." لا تحليل لغوي" باعتباره مجرد
ل التركيبة الثقافية الخاصة ظ اللغوي فيافر أمام الناقد التطبيقي العربي إلاّ ذلك التحليل و لكن الحقيقة أنه لم تت  

 وأ ،لهالغة قبتحظ أي  لم اللغة العربية، كماأدت إلى أن حظيت أن أحادية هذا المدخل النقدي و للأدب العربي، 
لا نجد لها مثيلاً و  البديع،و  المعانيو  علوم البيانالتطبيقية في و بكم هائل من الدراسات التنظيرية  بعدها حتى عهد قريب،

 في تاريخ البلاغة في العالم.
لّ " التالي: حمودة السؤالحيث يطرح           من  النص الأدبي معييّ في جميع بقاع الأرض التعامل و نيللب لماذا يَح

د آلية تحقق الدلالة قف عنو ي يتو اللغ من أن التحليل البنيويعلى الرغم  على البيان العربي، لغوي ويَرم ذلكمدخل 
 .5"معا؟ العربي الاثنيّي و يَقّق التحليل اللغ للدلالة نفسها، بينمالا يكترث و 

 الحذف:ل في و ق التطبيقي:النقد 
التطبيقي أم  مرتبة النقد يرقى إلىإن كان  ليرى ما يَققه، ،مدخل لغويدة ببيت من الشعر من و يستدل حمو          
 عند بيت للبحتري ليحلّله في باب" يتوقف الجرجانيل:" و حيث يق ي" ينظر إليه في استعلاء.و "تحليل لغ أنه مجرّد

دفعه و صيانته له و دفاعه عنه و " حهو يمتدح فيها الشاعر محاسن ممد ح،من قصيدة مد  والبيت مأخوذ ل في الحذف".و الق
 عنه": نوائب الزمان

   

 إلى العظم وسَورة أيام حَزَزْنَ       عني من تحامل حادث وكم ذُدت          
كه في الضمير ر تو إسقاطه له من النطق و فاً و الأصل لا محالة حززن اللحم إلى العظم، إلّا أن في مجيئه به محذ         

هم و تقع المعنى في نفس  السامع إيقاعاً يمنعه به من أن يو ذلك أن من حذق الشاعر أن  ي  و فائدة جليلة، و مزية عجيبة 
يقع  في  رة  أيام حززن اللّحم إلى العظم لجاز أنو سو ل فقال: و أظهر المفع وم أنه لو معلو في بدء الأمر شيئاً غير المراد، 

ا يلي الجلد أنه قطع مو ن كلّه و "إلى العظم" أن  هذا  الحزّ كان في بعض اللحم د له:و إلى ق  هم السامع إلى أن يجئو 
يجعله و ن هذا السامع م ليبرئأسقطه من اللفظ  و فلما  كان ذلك كذلك ،ترك ذكر اللحم  لم ينته إلى ما يلي العظم،و 

 يردّه إلّا الحزّ مضى في اللحم حتى لم أنالأمر ل و ر في نفسه من أو يتصو ل الفهم(. و بحيث يقع  في أنف  الفهم)أ
، و ضح من هذا و دليل أ يكون اأفالعظم،  أجلى في صحَّة ما ذكرت لك من أنك قد ترى ترك الذكر أفصح من و أبْ يّح
 6ير ".و للتص الضمير أحسنالامتناع من أن يبرز اللفظ من و  الذكر،

 تحليل الوظيفة بل في تحليل بيت من الشعر، دة أن هذه الإطالة لم يكتبها الجرجاني فيو حم يشير الدكتور
 العظم". حززن إلى" ل به فيو هي المفعو  احدة في البيت،و الدلالية التي أدّاها حذف كلمة و الجمالية 
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ر ماذا كان و نا أن نتصلو  رة الشعرية،و حتى لمناقشة الص وحيث لم يتعرض الجرجاني بالمناقشة إلى نظم البيت أ
 المجاز والموسيقى.لغة و  ،انب النظمو حات التي كان سيملؤها تحليله للبيت نفسه من جميع جالصفو  سيكتب عبد القاهر،

 بعد الحداثيما و عنه في لغة النقد الحداثي  هو المسكوتف هنا و دة:" أليس اللفظ المحذو ل عبد العزيز حمو يق         
أليس هذا على  ما بعد الحداثي أيضا؟ بالمعنى بملئها،م المتلقي و ة" يقو "فج هنا ت عن" اللحم"و م؟ ألا يخلق السكو الي
من  ل الحذف إلى مبدأ نقدي سبق إليه نقاد النصف الثانيو جه التحديد ما يعنيه عبد القاهر الجرجاني حينما يَو 

أجلى في صحّة ما ذكرت لك من أنك قد ترى ترك الذكر و أبْ يّح و ضح من هذا و ن دليل أو يكا "أف القرن العشرين؟
قف عند و نه لا يتلك لى للبيت،و ياً بالدرجة الأو ذاك، فإن عبد القاهر يقدّم تحليلًا لغو ق هذا و فو  ر".أفصح من الذك

كية و كة مكالمعنى أيضاً في حر  وبل يقدّم الدلالة أ بدلاً من هكذا، الدلالة هكذالماذا تحدث  وي أو د التحليل اللغو حد
 .7هكذا...."و رة أخرى إلى اللغة، د مو ي ليدخل المعنى ثمّ ليعو يخرج بها من التحليل اللغ

 عي:و ضو النقد التطبيقي الم
عي و ضو حيث يمار  فيه البلاغي العربي النقد الم دة مثالًا آخر من أسرار البلاغة،و يضيف عبد العزيز حمو 

 ،ي إلى آخرو لغ ستوىالزيادة من مبل تحقيق  المجاز في تحقيق الدلالة،و ظيفة اللغة و اضح لو م و التطبيقي في ظل مفه
ياغتها الشعرية احدة، ثم يناقش صو  مادة هيوليةل و ر كلها حو رد عبد القاهر أبياتاً ثلاثة لثلاثة شعراء، تدو "ي ل:و فيق

 عند الشعراء الثلاثة الأبيات هي:  
     بيت بشار:

 اكبه.و ى كو أسيافنا ليل تهاو سنا         و ق رؤ و النقع ف كأن مُثار
 المتنبي:  ثم بيت

 الكواكب.أسنّته في جانبيها    اء عجاجة      ر الأعادي في سمو ز 
 

 م:و بن كلث وأخيراً بيت عمر و 
 اكبه البيض المباتير.و ك  سقفا    ق أرؤسهم     و تبني سنابكها من ف          

 آليات تحققها معاً في مقارنة نقدية تطبيقية رائعة:" التفصيل في و  ويناقش الجرجاني الدلالة
إلاّ أنك تجد  ليل،اكب في الو ف في الغبار بالكو احد منهم يشبه لمعان السيو احد لأن كل و  الأبيات الثلاثة كأنه شيء

ذلك لأنه راعى و لا يمكن إنكاره، و  لطف التأثير في النفس. ما لا يقل مقداره،و قع و من كرم الو لبيت بشار من الفضل 
تجيء و  ترسب،و  وهي تعلو  ف ....و ئة السيعبّر عن هيو  ،فأتّم الشبهى و اكب تهاو أن جعل الك وهو ما لم يراعه غيره و 
ها حظ من كان لهذه الزيادة التي زادو أن يريك لمعانها في أثناء العجاجة كما فعل الآخران  يقتصر علىلم و  تذهب،و 

 .تفصيل بعد تفصيلالدقة يجعلها في حكم 
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فصيل فيها أتت في جملة لا تإنما -ف في حركاتهاو هي إفادة هيئة  السي -إن قلنا أنّ هذه الزيادة و ذلك  أنّا و 
في حال  ذلك أن تعلم أن لهاو  احدة،و م  في النفس  إلّا  بالنظر إلى أكثر من جهة و فإن حقيقة تلك الهيئة لا تق

جهات  ثم أنّ لتلك الحركات حركات بسرعة،و اختلاف الأيدي بها في الضرب، إضطراباً شديداً و  احتدام الحرب،
ر  تتلاقى و الأم ف باختلاف هذهو إنّ السيو  الانخفاض،و الارتفاع و  الاستقامة،و جاج و عالاً تنقسم بيّ الاو أحو  مختلفة،

قد نظم هذه الدقائق  ف ف مستطيلة،و يصطدم بعضها مع بعض .ثمّ أن أشكال السيو يقع بعضها في بعض ،و تتداخل و 
ى(لأن و له) تهاو هي قو لمة أكمله بكو نبّه عليها بأحسن   التنبيه و  احدة،و رها بلقطة و كلّها في نفسه ثّم أحضرك ص

ي تستطيل أشكالها و ثّم إنها بالتها تداخل،و اقع و يها تو كأن لها في تهاو ت اختلفت جهات حركاتها و اكب إذا تهاو الك
صف تلك اللحظة في المعركة و ل الناقد هنا و (...لقد ح1رة الاستدارة" )و ،فأما إذا لم تزل عن أمكانها فهي على ص

قل الغربي ل مكابر، مهما بلغ انبهاره بإنجاز العو هل يمكن أن يق حركة،و اناً و ألو رةً و صو تاً و ص إلى مشهد يعجّ بالحياة:
 ل؟! .و أنّ عبد القاهر هنا لم يكن ناقداً تطبيقياً من الطراز  الأ

رة المرئية و اقع ناقداً تطبيقياً فقط، لأنه يتحرك في تحليله لجزئيات الصو ال يكن فيلم  لكن عبد القاهر
يد قراءة تلك أن يع من يشاءيستطيع و  المجاز.و ظيفة اللغة وو من نظرة لا تقل نضجاً للشعر   Audio visualالسمعية

ت، و إلي كما قال    concentrationم الإبداع الشعري باعتباره   تركيزاً و ر العبقرية ليحدّد حسب قدرته مفهو السط
  !"." الإكمال" بالمعنى الذي قصده دريداو " الزيادة"مع مفهوماختلاطه و مدى اتفاقه و م الزيادة، و مفهو 

ل في قلب و نجد أنفسنا يق المجاز،و أ دة أنه حينما يتحدث عن الاستخدام الخاص للغة،و يردف عبد العزيز حمو 
اء و س ،ذجاً للتجسيد الذي يَقّقه الاستخدام  المجازي الخاص للغةو ق نمو يسو النظرية الأدبية العربية من ناحية ثانية 

ن الشيء على و   ما هذا نصه:" إن ما يقتضي كو ل بالمحسو التي تحقق دلالة المعقو الاستعارة  ولتشبيه أعن طريق ا
ا  في  و أن تدركه الحو  اقع الإبصار،و م تردده في مو يدو ن و رانه على   العيو رته في النفس أن يكثر دو ت صو ثبو  الذكر،

رض تعو شيء عن أن يقع ذكره بالخاطر، أن من سبب ب عد ذلك ال وهو بالعكس و  قات،و أغلب الأ وقت أو كل 
س بالفينة بعد الفينة،و  رته في النفس قلة رؤيته،و ص ن و ذلك أن العيو لى طريق الندرة. عو في الفرط بعد الفرط و  أنه مما يَ 

ا:)من و لذلك قالو ل و تمنعها أن تز و تحرسها من أن تندثر و تجدد عهدها بها، و   و ر الأشياء على النفو هي التي تحفظ ص
ية كلمة في نص الجرجاني لما يمثله النص كله من أما  من تأكيد كل أمنع نفسيعن العيّ غاب عن القلب(. لم غاب 

 وأ البيان العربي، وليس في البلاغة أ مبدأ التجسيد الذي يجمع بينهما،و  والصورة الشعرية المجازي،ر و بالنسبة للتص
 اء في القرن العشرين.و داثي على السبل في النقد الجديد الح فقط، حتى نظرية الأدب العربي،

 ص             ورته فيت و ثبو إن بناء الش             يء  لًا،و أ قف عند المبادئ الثلاثة التي يَددها نص عبد القاهر،و نا نتو دع         
 يَدث العكس، ياً،ثان اقع الإبصار" أي تجسيده حسياً،و تردده في م ام"و دو " نو رانه على العيو النفس يعتمد على:" د

 العيون، والتجربة: إن ثالثاً  يندر الإحس     ا  به، إلّا في الفرط بعد الفرط إذا قلّت رؤيته،و  عن الخاطر، فيبتعد الش     يء
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لخّص عبد لتأكيد ذلك كله يو  ال ،و الز و تحفظها من الاندثار و   و رة الأش          ياء في النفو الحس          ية هي التي تحفظ ص          
 .8""ليس  الخبر كالمعاينة مبدأ  النقدي كاملا:قع آخر في كلمات  تؤسّس للو القاهر ذلك في م

في  ل وتأثيرهاب س     بقها في س     كّ المص     طلحات النقدية،و لتأكيد ذلك التميز الذي تميزت به بلاغتنا العربية و 
ت و  . إلي عن آراء ت. الجرجاني هنا"هل تختلف آراء عبد القاهر  حمودة:ل عبد العزيز و الدر  النقدي الحديث يق

 لبلاغيةالأداة ا وهو عي".... و ض    و " المعادل الموذي س    كّ له مص    طلحاً نقدياً هل التجس    يد الو ح ،عمدة التحليلييّ
بدلًا من و اطفة، التعبير المباش      ر عن الع والإخبار أ وأ فخ التقريرحتى لا يقع في  الإبداعية التي يس      تخدمها الش      اعر

 المستمع ولقارئ أيتلقى ا نماتعادلها، وحيأي  تعبّر عنها،و تجسّد العاطفة  ،صورة حسيةالمباشرة يبحث الشاعر عن 
دها المعادل الم للعاطفة، فإنها عيو ض       و المعادل الم الحس       ية ذلكرة و هذه الص         وعي أو ض       و تثير فيه العاطفة التي يجس       ّ

، أي جديد، لما س       بقه إليه عبد القاهر الجرجاني، البلاغي حقيقة، جديداً ت و رة الحس       ية ... هل أض       اف إليو الص       
 9يلة"و ن طو العربي بقر 

 الغياب:و ر و ية الحضثنائ
كيف كان أثر بل و الغياب اللذين حظيا كثيراً بالاهتمام، و ر و دة عند مصطلحي الحضو قف عبد العزيز حمو يتو          

حظي  ل:"... يظهر أنه لم يَظ مصطلحان نقديان غريبان بالاهتمام الذيو أصل ذلك التأثير في بلاغتنا العربية فيقو 
فردات مثل لا شك أن لمو ر" و " اللذين ارتبطا ب ما  أسماه دريدا "ميتافيزقيا  الحض" الغيابور" و به مصطلحا" الحض

بد القاهر اضحة :إن ما قاله عو "غياب"  بريقاً خاصاً أعمى المنبهرين عن رؤية الحقيقة الور" و "حضو "ميتاقيزقيا"
فحينما  ، التفكيك  كبير كهنة  و، أم الناقد التفكيكيو لا يختلف كثيراً عن مفه ن،و قبل دريدا بثمانية قر  الجرجاني،

معنى و ل المعنى و ي أن تقهو هنا عبارة مختصرة  "فها اني قائلًا:و المعاني الثو ل و ل للمعاني الأ  و ينهي عبد القاهر شرحه المط
 ل من اللفظ معنى ثمبمعنى  المعنى أن نعقو اسطة و الذي تصل إليه بغير و م من ظاهر اللفظ و المعنى تعني المعنى  بالمفه

ر" و مي" الحضو هلمفو ر" و هر " ميتافيزيقا الحضو ل لجو يفضي بك ذلك إلى معنى آخر" فإنه بذلك  يضع  الأسا  الأ
مّل عبد المصطلح النقدي الباهر، هل نح وطيقي الجذاب أو ن أن يستخدم المصطلح  الفلسفي الهرمنيو "الغياب" دو

 .10ن ؟ "و ملالبيان العربييّ أكثر مما يَتو البلاغة  و القاهر الجرجاني 
المجاز اع و بلاغة عبد القاهر الجرجاني، تربط بيّ القدرة على الإيَاء الذي تحققه أن البلاغة العربية، خاصة،و 

ل للدال، و دلغة المو مراو من ثّم ما نحمله نحن لهذه القدرة الإيَائية من مفاهيم معاصرة مثل، تعدد الدلالة، و ، اللغوي
لية و قط المحددة، مثل تباعد العلاقة، عند نقطة البداية، بيّ المتشابهيّ، ثم معو لشر بيّ عدد من او الغياب و ر و ثم الحض

تحقّ المعنى رة أن يسو ض، ثم ضر و ض من أجل الغمو عدم تكلف الغمو العلاقة التي يقيمها الشاعر بيّ المتباعدات، 
ء و سو د الحداثة ما بعو داثة ضى النقل عن الحو في حديثه عن فو ر اللغة من أجله. و الحفر عند جذو عناء البحث عنه 
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كما عند    والغياب، أو  رو لم تتجسّد في شيء كما تجسّدت في ثنائية الحض دة أنهاو يشير حم تطبيقاً،و فهمها، تنظيراً 
 عجب شديدين.و  تطبيقاتهم في دهشةو التجلي، معيباً على الحداثييّ العرب تفسيراتهم و كمال أبي ديب، الخفاء 

ما قدمها مارتن هايدجر ر كو لها إلى ميتافيزيقا الحضو التي ترجع أصو الغياب، و ر و ضففكرة دريدا عن ثنائية الح
بالتالي إلى و ريجات، تخو هايدجر إلى تشعيبات و عند من لم يقرأ دريدا و من قبله، حيث تتفرع عند الحداثييّ العرب، 

بعض المفاهيم  هذا، تزحفلفهم ء او إلى سو ، الألماني الفيلسوف التفككي أوم الناقد و تطبيقات لا علاقة لها بمفه
 ء التطبيق.و ة " مع ما يصاحبها من سو " الفجو ن العرب أكثر مما تطيق مثل "الفراغ"و الأخرى التي يَمّلها الحداثي

نا و "دع ل:و يقذج عربي يقدمه ناقد تفكيكي فو الغياب عند نمو ر و رد تطبيقاً لثنائية الحضو في هذا السياق يو   
اضح و في تجاهل و  ذج للتطبيق المبالغ فيه للثنائية من ناحية،و دمه ناقد تفكيكي مبكر. كنمذج عربي يقو قف عند نمو نت

أحد أن ينكر  استعان به الناقد العربي الذي لا يستطيع وم لو مفه وهو  في العربية، ألوان المجازم يقع في صلب و لمفه
م" و حه لمفهفي شر ، الغربية، من ناحية أخرىما بعد الحداثة و يري الرائد لأغناه عن الاستعارة من دريدا و ره التنو د

 ر:و الغياب" يذكر الغذامي بيت المتنبي المشه
 رمو شحمه  فيمنأعيذها نظرات منك صادقة     أن تحسب الشحم             

همنا لأبعاد إشارات اء معتمداً بذلك على فو ر التالية:" فإنه يطلق البيت معلقاً في الهو ثم يعلّق عليه بالسط   
 أي دلالته المجازية. ،أن نفهم الغائب عنهلكنه يريدنا و  ل،و د في هذا القو جو لا يريد منا أن نفهم المعنى المو هو  ا البيت،هذ

لذا فإن و ا، لا يريدماو هذان المعنيان يعزف عنهما الشاعر و فيّ، و رم المعر و الو رم لا يعنيان هذا الشحم و الو فالشحم 
 كل لى القارئ إحضاره إلى البيت فيو ( سيت)غيابد معلّق، يعتمد على و جو  مااو ماا إشارتان حرتان،  رم"،وو "شحم 

 مرة يقرأ فيها هذا البيت. 
رم و الو شحم ن معنى الو مفسّرها، فقد يكو يتشكل حسب ماهية الالتقاء بيّ الإشارة و ر و ع هذا الحضو يتنو    

في ذهن القارئ لحظة احتكاكه  قد ينبعثان أي متضادين والجهل أو  العلم والنفاق، أوالمحبة  وأ ة،و الرشو الهدية  وه
ل:" إن  و دة بتعليقه عليها فيقو . يردفها عبد العزيز حم11)تفسير النص" القراءة أومعنى  وهذا هو بهاتيّ الإشارتيّ، 

صلنا و الذي  د المنحنىتجسّ ع نقد النقد، لأنها و تفسيره تغري بنقد آخر من ن وكلمات الغذامي في" نقد بيت المتنبي أ
من يط ر" في حالتنا لينسحب على بيت شعر بسو "الحضو " الغياب"وهو ه في " مط" المصطلح ما بعد الحداثي، إلي

حية احداً من أقدم المصطلحات النقدية العربية من ناو اضح لمصطلح نقدي عربي جاهز يعتبر و  وفي تجاهل، ناحية
 ثانية. 

لا و  لى كثير تفلسف،ية لا تحتاج إو "كناية" لغ قع علىاو يعتمد معنى بيت الشعر البسيط البالغ البساطة في ال   
احد من المعاني و ن جه فلن يخرج عو مهما قلّبنا البيت على أكثر من و تحتاج بالقطع إلى المصطلح " الدريدي" البراّق. 
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 حتى أن رو صر الأم" ألجأ إليك أن تب" أولا تسيء الحكم عليّ  فاحصتيّ حتىأن تنظر بعينيّ  و" أرجالتالية:البسيطة 
 ليس على ظهري".و " ألجأ الحكم إليك لتحكم على حقيقتي ويجيء حكمك عليّ صائباً" أ

كما ذكر في   ،ذاميالله الغفكّ دلالتها لم يخف على عبد و القيمة المجازية  البيت علىاقع أن اعتماد معنى و الو           
هذه " الكناية " في وهو اضح، و طلح النقدي العربي الير المجاز الذي أدركه مستخدماً المصو لكنه بدلًا من تطو  تعليقه،

صله و إلى ما كان ي صلأن ين و التفكيكية، دو طيقية و الغياب الهرمنيو  ثنائية الحضور غربًا إلى، اختار أن يرتحل الحالة
ضى و إلى ف صل تفسير البيت البسيطو ن مبالغاً إذا قلت إنه أو لا أكو إليه استخدام أبرز مصطلحات المجاز العربي. 

 12لانهاية الدلالة...."
 التشبيه:

رد و ي فإنه يو اللغ يتعلق بالتباعد بيّ المتشابهيّ في المجاز الشروط، ففيمادة عند هذه و قف عبد العزيز حمو يتو  
باعد بيّ الشيئيّ  جدت التو  استقْريت التشبيهاتهكذا إذا و ل: "و ما قاله عبد القاهر لتأكيد أماية ذلك التباعد فيق

مكان و ضع الاستحسان، و ذلك أن مو   لها أطرب... و كانت النفو   أعجب، و كانت إلى النف  ،شدّ كان أكلما  
رة و ترى الصو   مختلفيّ،مؤتلفيّو المثير للدفيّ من الارتياح .... أنك ترى بها الشيئيّ مثليّ متباينيّ، و  الاستظراف،

ة ئف تنثال عليك إذا فضّلت هذه الجملهكذا طراو ض، و خلال الر و في خلقة الإنسان و الأرض، و احدة في السماء و ال
  قوله: تجد تشبيه البنفسج فيلذلك و تتّبعت هذه اللمحة، و 

 اقيتو حمر الي بين الرياض علىبزرقتــها        زوردية تزهولا و               
 كبريت.في أطـراف   أوائل النار       ضعفن بهـاق قامات و كأنها ف                 

يئيّ في الجمع بيّ ش وظيفة التشبيهله الجرجاني عن و إن ما يق 13)أجدر "و ع و لو أحقّ بالو  أعجب،و أغرب           
ان ذلك أعجب إلى جه الاختلاف أبْيّ كوو  المشبه به أكبر،و أنه كلما كان التباعد بيّ المشبه و متباينيّ مختلفيّ، 

 .14شرح..." ول لا يَتاج إلى تعليق أو هذا الق أطرب،و   و النف
ماا أزهار و  لقد جسّد ابن المعتز الجمع بيّ المتباينيّ ابتعدت المسافة بينهما إلى أقصى درجات الابتعاد،          

 علاقة لها اقع الحسي لاو إن أزهار النرجس في ال ادها.و ق أعو   الكبريت مشتعلة فو رؤ و ق أعناقها و النرجس يانعة ف
له الجرجاني و ما يقو ..دة:".و ل عبد العزيز حمو م علاقة لم تكن قائمة. يقحقّقه ابن المعتز هنا أنه أقا الكبريت، ومااد و بأع

ملية ع ل بأن النشاط الإبداعي، في جانب منه،و نقدي مبكر سبق نقد القرن العشرين الذي يق أخرى، مبدأهنا، مرة 
 .15علاقات جديدة".و ينات و يجمع بيّ المتباينات في تكو فيق بيّ الأضداد" يقرّب المتباعدات و "ت

 المجاز في الشعر:
الإبداع إلى تقديم و ظيفة المجاز في الشعر و دة عندما يتطرق إلى تأكيد عبد القاهر على و يشير عبد العزيز حمو     

اخله بيّ متباعدين المرة بالتأليف د الاستعارة هذهذج تطبيقي يقارب فيه بيّ المعنى النثري لبيت شعر، قامت و نم
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هي الغرابة و دته الاستعارة. فالاستعارة في بيت الشعر حقّقت أهداف المجاز الأساسية المعنى كما جسّ و شديدي التباعد 
 شبيه غثاً منفراً،ل دلالتها إلى معنى نثري يصبح التو تحو رة الشعرية المجازية و تفكّ شفرة الص والمفاجأة، وحينماالجدة و 

 زدت إرادتك التشبيه إخفاءا ازدادت الاستعارةاعلم أن من شأن الاستعارة أنك كلما و "الجرجاني:رداً كلام و ل م  و فيق
ن إذا كان الكلام قد ألّف تأليفاً إن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت إلى و حسناً، حتى أنك تراها أغرب ما تك

 ل ابن المعتز:و ذلك ق السّمع، ومثاليلفظه و ، شيءٍ تعافه النفس
 بجنان الحسن عنابا          أثمرت أغصان راحته                            

رت أصابع يده ل: أثمو تفصح به احتجت إلى أن تقو ت ظهر التشبيه  على أنحملت نفسك و ألا ترى أنك ل           
. إن الفارق الذي 16هذا ما لا تخفى غثاثته"و بة. و التي هي كالأغصان لطالبي الحسن شبيه العناب من أطرافها المخض

ن بأدبية الأدب و ين الغربو هر ما أسماه الحداثيو ج ومعناها النثري هو رة الشعرية و الصيتحدث عنه عبد القاهر هنا بيّ 
 .17ما يجعل الأدب أدباً" وأ

دة أنها لم و يشير حم تطبيقاً،و ء فهمها، تنظيراً و سو ما بعد الحداثة و ضى النقل عن الحداثة و في حديثه عن فو     
معيباً على  تجلي،الو الخفاء  كما عند كمال أبي ديب،  وياب، أالغو ر و تتجسّد في شيء كما تجسّدت في ثنائية الحض

التي و الغياب، و ر و عجب شديدين، ففكرة دريدا عن ثنائية الحضو تطبيقاتهم في دهشة و الحداثييّ العرب تفسيراتهم 
 ر كما و لها إلى ميتافيزيقا الحضو ترجع أص
هايدجر إلى و عند من لم يقرأ دريدا و عرب، قدمها مارتن هايدجر من قبله، حيث تتفرع عند الحداثييّ ال    

ء و إلى سو ، الألماني لسوفالفي التفكيكي أوم الناقد و بالتالي إلى تطبيقات لا علاقة لها بمفهو تخريجات، و تشعيبات 
ة " مع و " الفجو ن العرب أكثر مما تطيق مثل "الفراغ"و بعض المفاهيم الأخرى التي يَمّلها الحداثي هذا، تزحفالفهم 

 ء التطبيق.و صاحبها من سما ي
 دة في هذا الصدد يظهر جلياً في تغليب المصطلح البلاغي العربيو ما يلاحظ على كتابات عبد العزيز حم    

ضاً و ينابيع تتدفّق غم هوفجّروا من تربتن العرب و ته الحداثيو أسبقيته على المصطلح النقدي الحداثي. الذي امتطى صهو 
فكر فلسفي و دة يسعى إلى تأصيل اتجاه   نقدي يستند إلى مناخ ثقافي بعينه و د العزيز حم. فهل كان عبوغرابةً وإبهاماً 

لجزئية با فقال: سأبدأهل نجح في تأصيله حقا؟ً و ملامح هذا الاتجاه؟  حمودة، ماجه إلى و كان هذا سؤالًا قد   محدد.
أماية ت الأنظار إلى نجحت في لف فأعتقد إننيبي، العر  العامة لهذا التياربالملامح، الاتجاهات  كنا نعنيل إذا  و الأخيرة أق

 " المرايا المقعرة"و"المرايا المحدبة"  ك تب حتى الآن عن ثلاثيتي:و لما ي كتب  ذلك، والمتابعلا أدعي أكثر من و ، ذلك
 لة التأصيل   لاتجاه نقدي عربي.و ارتبط بمحا لله، قدالحمد و  أن اسميج من التيه". يدرك جيداً و "الخر و

ديد  ،لم أدع جه التحو على  في" المرايا المقرة"و  لًا أؤكد أنني،و فدعني أ الأهم في رأيي، وهو ل، و أما الجزء الأ    
هذا انجاز لا يقدر و  جيل  كامل، عقل وإنني أقدّم نظرية نقدية عربية بديلة فهذا ادّعاء أكبر من جهد عقل مفرد أ
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مذهلة و ج رائعة أنني أكدت عن طريق نماذ  وايا المقعرة" بصفة أساسية ه"المر  مما فعلته فيو أجيال  وعليه إلا جهد جيل أ
اضح بيّ الرغبة و طنا البسبب خلو  أننا بسبب انبهارنا بمنجزات العقل الغربي، من البلاغة العربية في عصرها الذهبي،

بلاغة رفية إرادية مع تراث البيّ الحداثة العربية ،مارسنا قطيعة معو  ،1967عة في تحديث العقل العربي بعد هزيمة و المشر 
لم نمار  مع تراثنا و ا لل بأننو خلصت إلى القو العربية أضيفت إلى قطيعة لا إرادية سابقة مع التراث في عصر الانحطاط 

تقدمية عن الاتجاهات  لا يقلان نقدي،و ي و م اتجاهيّ: لغو نّا اليو لكنّا قد ك اللاإرادية،و العربي هاتيّ القطيعتيّ الإرادية 
 النقدية التي انبهرنا بها في القرن العشرين.و ية و تيارات اللغالو 

 فيماالباقلاني و القاضي الجرجاني و قف في أحيان كثيرة عند نماذج من بلاغة عبد القاهر الجرجاني و كنت أتو     
سير و لات سو مقدمتها مق فيو  ،القرن العشرينلات انبهرنا بها بغباء في و ن العرب مقو حيث سبق البلاغي ل،و يشبه الذه

 يذكر.ن استثناء و النقد الأدبي في القرن العشرين من دو يات و الكثير من اتجاهات علم   اللغ عباءة فكرهالتي خرج من 
رت و أنني لم أقل على الإطلاق أن البلاغة العربية كانت قد ط -في صراحة شديدة -حمودة يتابع -معنى ذلك   

ية و نظرية لغ يرها فيو ط كان يمكن تطو خي ور أو لت فقط إنه كان لدينا بذمتكاملًا، بل ق وراً أو ذجاً نقديًا متطو نم
تحت  إنني أنبش كما قال بعض المهاجميّ لي،  جه   الإطلاق،و أقصد بذلك على  ولم أكن أخري  أدبية متكاملة.و 

يعيش كما ن إنسا ية،و إنسان بلا ه الذي ينفصل عن تراثه، أن الإنسانلكنني كنت أقصد  ر البلاغة العربية،و جذ
 ثقافة   الانفصام بكل سلبياتها. وقلت ثقافة الشرخ أ

 ربي،غ ونحن أيضاً مع كل ما  ه -دة أننا يجب أن نمار  قطيعةو د حمو اضح من ردو  وهذا لا يعني كما هو   
تي  ط الو  أحد الخيبل كان هذا الأخير يمارسه،و ص كان يؤمن بالتثاقف و تراثنا البلاغي على الخصو فثقافتنا العربية 

دة و لعل حمو ا راء أظهرنا، لكن السؤال الذي يلح علينو نرميه و م و فلا يجب أن نقصيه الي نت ضفيرة البلاغة العربية،و ك
لينا لعل هذا السؤال نفسه لا يمار  عو ماذا نترك؟ و ماذا نأخذ  وزه بامتياز في مراياه المقعرة هو تجاو قد أجاب عنه 

ثنا البلاغي العربي  و ر و تجسيد مو يترك لنا حرية ممارسة ثقافتنا العربية و لانقياد سلطة عدم الاختيار بقدر ما يَرّرنا من ا
 حقيقة، كانحداثة  يلها إلىو رة تحو ضر و دة عن حداثتنا و الثقافة، فحينما تحدّث عبد العزيز حم مقومات هذهكما عليه 

 ماية.و  وهي حداثة زائفة أبالتالي و  منها ليست حداثتنا،و لًا أن الحداثة الغربية التي نأخذ عنها و يعني أ
ل و في هذا يقو  متغيراتها.و ها ابتو الثقافة العربية بث عربية تفرزهاير حداثة و رة تطو ضر  ينبّه إلىبمعنى آخر كان و           

ع  السياقات بنتائج نهائية لا تتفق مو لكنه ضد نقل حداثة الآخرين جاهزة  دة أنه ليس ضد الحداثة على الإطلاق،و حم
لة قال و دة  بمقو في صميم حديثنا عن تأثير المنهج البلاغي في الدر  النقدي الحديث يخرج علينا حمو  العربية،الثقافية 
فكر عبد القاهر  لة هي :" بل  أن المتتبع لو جد حتى الآن من قال بها، هذه المقو لا يو ، أنها غير ثابتة  تاريخياً وعنها ه

أنه قد  قرأ و ير لابد سو هي أن سو جد حتى الآن من  قال  بها، و لا يو ياً الجرجاني قد  يصل إلى نتيجة غير ثابتة تاريخ
إن تعزيز و  ذات،فاء للو إن دراستنا   للتراث  تعني  الو " حته:و ل محمد عبا  في أطر و عبد القاهر الجرجاني (.كما يق
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م و يتقاطع مع مفه وهو ستحداث )م الاو ح العصر كلازمة أساسية لمفهو فاء لا يأتي أكله كاملاً إلاّ باستجابتنا لر و هذا ال
مما ، العلميو ي الفكر و دة( الذي أصبح يَيط بالإنسان العربي  بهالة من أسباب الرخاء  الحضاري و التحديث عند حم

  .18سط   معترك   الأحداث...."و يدفع به إلى البحث عن  الذات 
 البديل: الممكنات الشاردة:و البلاغة العربية 

ع و دّث عن مشر لكنه تح، م به  عدة أجيالو يقدم  نظرية نقدية عربية، فهذا جهد تقدة بأنه لم  و يعترف حم  
اتجاه الثقافة  رة المأزق الذي آل إليه  العقل العربي، )ثقافة  الشرخ( الذي تحرك فيو ثقافي عربي، أبرز ما فيه تسجيله لخط

نجزات العقل الغربي كثير من الانبهار بممع  و الغربية في ظرف تاريخي شعر فيه العربي بالحاجة المصيرية للتحديث، 
ا و يستشعر  وأ ا الاختلافو ن أن يدركو ن من التعلم إلى الاندماج دو ل الحداثيو بمنجزاته تحو احتقار للعقل العربي، و 

 رة .و أن ما يناسب الآخر   الثقافي الحضاري   يناسبنا بالضر و نية الحداثة و لة كو ن مقو تقبل هؤلاء الحداثيو الخطر، 
 وتقر إليها،  أأننا كنا تفو  ماً تحت رحمة المناهج باعتبارها هدايا الغرب إلينا.و د أنه لا يجب أن نقع دأعتق  

غامات صنا هي امتداد لإر و هذا ما كان ينقصنا، بل يجب أن ننتبه إلى أن إرغامات المناهح التي نمارسها على نص
فع من شأنه  أن يد ع تحت سلطة المنهج،و قو ك أن الاحد (، ذلو ذات الاتجاه ال و) أ احد،و المثاقفة ذات البعد ال

 أبسط محدداتها، في في حيّ أن القراءة النقدية، البؤ  النقدي،و الابتذال و ب من الركاكة و بالحريصيّ على مجاراته إلى در 
 نهجل نفسه، لا تحت إرهاب المو السماح له بأن يقو هي القدرة على إجادة طرح الأسئلة  الكفيلة بإضاءة النص 

، الذكاء احدة هي:و زية بأن يعرف النقد بكلمة و أنساقه لدرجة سمحت لابن القيم الجو ما تقتضيه بنياته و فق و لكن و 
 الفطنة . والذكاء، أ
أمام ، ن، إذنءة. نحو ص المقر و ار البناء مع النصو الحو الإنصات الدائم و ، هذه الملكة التي تحدث بفعل المرا            

الفكر و ق الثقافة مأز  وذلك هو لا هي تمسك بناصية الحديث. و انها فلا هي تستند إلى الأصيل ح مكو حداثة عربية ترا
النقد الأدبي و الشعري فيها  النقدو فاجعة الثقافة العربية المعاصرة،  كيلاني: تنحصرل مصطفى  و يق، العربييّ بشكل العام

المباشر مع "الحضارة  ة مطلقة لا يقدر بها على التفاعلل التراث إلى قيمو الفني عامة في معبر ضيق بيّ" ذاتية تراثية "حو 
 19."في تحقيق المدنيةإخفاقها و المعمم" بؤسها  تعلن بخطابها""حداثية والقائمة " 

ى و  تشكلها القمة كافة مظاهر التهديد التيو إن أصالة النقد العربي تمتلك رصيداً تاريخياً غنياً يسمح لها بمقا  
ليد شرعي لأزمة و المنهجية السائدة هي و لكن الأزمة النقدية و  ع من الحصانة.و تفتقر إلى هذا النالنقدية الجديدة التي 

ر بها الساحة الاحتجاج التي تمو الإدانة و التحذير  رغم صيحات، دو حضارية عامة تسير في نفق مسدو ثقافية و فكرية 
رته " الحداثة " الشعرية الراهنة ما أثا ياتنا الثقافيةح"لم تثر مسألة نقدية في  ل حلمي سالم في مجلة الناقد:و العربية، يق
 والأدب. المشتغليّ بالنقداشتباك بيّ و  من جدل



 

77 

ال المبدع المزيف، كان نقد الحداثة كذلك " حمو جه " كبه المبدع الأصيل و مثلما كان إبداع الحداثة "حمال أو            
 .20الناقد المغرض"و جه "ركبه الناقد النزيه و أ

التخبط "ن مالارتداد في الفكر العربي بعد مئة عام  تحسّسنا لمكامنعند و ل مصطفى كيلاني: " و يقو            
شأن من  فيقي في أفضل الحالات، غير أنو ت والانتكا  تنتهي إلى أن هذا الفكر" ترقيعي" أو البحث و التما "، و 

بيّ أخرى قديمة و  لات نقدية معاصرة،و ق بيّ مقفّ و التحديثية الأخرى يو ية و البني ذوي النزعاتمن  أغلب الدراسيّ
 .21ص إلى عبد القاهر الجرجاني"و تستند بالخص

ى و على المست اءو المنهج  الغربي هاجس النقاد العرب سو ازن بيّ  المنهج العربي و ة إلى إقامة تو ظلت الدع           
 وين العربي أاء في النقدو ذاك س وهذا الناقد أ ليفات يقيمهاو ى الإبداعي من خلال تو على المست والإجرائي النقدي أ

بية من هذا العالم، النقدي في الرقعة  العر و لي،  يمكن للتراث الأدبي و ر الشمو الغربي، يضيف  محمد عبا :" بهذا  التص
العالمية ة على أسا  من المقارنو التمييز من جهة، و م عند أمثال عبد  القاهر  الجرجاني على دعائم من الأصالة و أن  يق

د يظهر أحياناً، المنهج الغربي الذي قو ازن بيّ المنهج العربي و يستجيب إلى إقامة التو الشهرة العلمية من جهة أخرى، و 
 . 22بنزعة الاستعلاء العالقة بذهنيات بعض  الغربييّ في العصر  الحديث..." عند أصحابه،

نا نتحدث عن متميّز في تاريخ النقد العربي، فإن كناقد  عن الجرجانيم و لنفس الدرجة التي نتحدث فيها اليو   
ري العربي الراهن، بل  اقع الشعو ليّ عن الو أصبحا مفصو النفري ليس كشاعرين سلفييّ عفا عليهما الدهر،  والمتنبي أ

 ص الشعريةو رماا المتميّز في هذا المجال، فبقدر ما يشكل المتنبي معلمة بارزة في جغرافية النصو كمعلمتيّ لهما حض
قة، بقدر ما تردّد صداها في كثير من المراحل التاريخية السابو ، الشعراء المعاصرينن في حضنها الكثي من و العربية تك
 الجاحظ. وقدامة أ وأ النقدي للجرجانيت و يَضر الص
نها خلال عمل على تحصيو  هكذا شكّل الحقل الأدبي دعامة أساسية لاستمرارية المفاهيم النقدية القديمة،  

 رغم مظاهر المثاقفة التي ميّزت التاريخ العربي خلال مراحل سابقة )العصر العباسي أساساً(،و  يلة،و ات تاريخية طفتر 
م. و فان قدرة التأثير التي مارسها الآخر على الحقل النقدي العربي لم تكن قادرة على اكتساحه بالشكل الذي نعرفه الي

إن  قع الضعف.و ة لا من مو قع القو تعطي من مو لف المؤلفات، تأخذ ية النقد العربي ظلت حاضرة في مختو ذلك أن ه
العمران، رغم الهزات التي   وفعالية التأثير كانت بطيئة في الحقل الأدبي بالمقارنة مع ما كانت عليه في مجال الفلسفة أ

 .ولأرسط "فن الشعر" ترجمة كتاب من حجم أن تحدثهاكان من المنتظر 
 ظائفه بعيداً عن أي تهديد.و يباشر  -على الأقل -البلاغيو ي و جهيه اللغو لقد ظل النقد العربي في 

 تكن حواراً قفة لم لأن المثا فإن سرعة التأثير كانت بالغة، نصفه الثانيصاً في و خصو أما في القرن الماضي            
 مشيئته، حيثو المركز  ويخضعها لنفوذ احد يفكك آليات الكيانات المحيطة،و لكنها أصبحت ذات بعد و  متكافئاً،

 من الانغلاقع و صه يطالب بنو   في بعض نصو إن ليفي شترا ف قال:و ر و دو "تأن:ل و ارد سعيد في مجلة فصو رد ادو أ
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ذا بعض الصحة، في ه قد يكون لأن الاتصال المتسرع بيّ الحضارات يؤدي إلى إفقارنا جميعاً. احدة،و داخل الثقافة ال
 .23لة...."و معز  وخلق جماعاتلأنه يؤدي إلى العنصرية نية خطر أكبر و لكن التخلي عن الكو 

 مكان النديةر من و إذ أصبحت الثقافة الأمريكية لا تحا دة في المرايا المقعرة،و خى إثباته حمو هذا ما كان يتو   
ملية ا عو سهّلو  ،الاختراق الثقافينا العرب مما سهّل لعمليات و راءها حداثيو المسيطر، فانقاد و قع المهيمن و بل من م
 ب.م المناسو حجم الخطأ الذي يَدد بالقطع حجم الل وهذا هو  غربيها،و الهيمنة للحداثة شرقيها و السيطرة 
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